
الاحتجاجــــات العماليــــة في الجــــزائر: هــــل
تصمد أمام وعود السلطة ووعيدها؟

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتجه النقابات العمالية في الجزائر إلى تصعيد احتجاجاتها عقب تشكيك رسمي في حقيقة الإضرابات
التي تقوم بها، واتهامها بأنها تخدم أجندات مشبوهة، وهو ما لم تتقبله النقابات المسنودة من آلاف

العمال الحانقين على تدهور القدرة الشرائية لديهم.

وإذا كـانت الحكومـة قـد اعتـادت علـى مسـيرات الحـراك الشعـبي الأسـبوعية، وأصـبحت لا تشكـل لهـا
إزعاجًا كبيرًا كما كان في السابق، فإن انتفاضة الجبهة الاجتماعية في الأسابيع الماضية قد تتحول إلى
عــبء كــبير، بــالنظر إلى أن طابعهــا المنظــم والمهيكل وقانونيتهــا يجعلان منهــا مطلبًــا مشروعًــا لا يمكــن

تجاهله تحت أي مبرر.
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إصرار
قررت  نقابة في قطاع التربية مواصلة إضراباتها التي بدأتها في شهر أبريل/ نيسان المنقضي، وذلك
ا على عدم تجاوب الحكومة مع مايو/ أيار الجاري رد و و  بإعلانها تنظيم إضراب وطني أيام

مطالبها.

ودعا التكتل النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر مختلف ولايات الجزائر،
كيد على مشروعية مطالبها. للتأ

وتتضمن قائمة المطالب تحسين القدرة الشرائية، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي من دون شرط
الســن، وإصلاح المنظومــة التربويــة ومراجعــة البرامــج والمنــاهج، وحــل ملــف خريجــي المــدارس العليــا
للأســاتذة، وتــوفير الســكن الــوظيفي، ونــ تســيير المــدارس الابتدائيــة مــن البلــديات وإلحاقهــا بــوزارة

التربية مثلما هو الأمر مع المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتشكل إضرابات قطاع التربية صداعًا للحكومة، بالنظر إلى أن قرابة  ملايين تلميذ معني بالملف
كثر من  ألف عامل بين أساتذة ومعلمين وإداريين وعمال مع عائلاتهم، إضافة إلى أنه يوظف أ

مهنيين.

ير الأول يعزز خطاب تبون ما ورد في الاجتماع الأخير للحكومة، حينما أشار الوز
عبد العزيز جراد إلى أن مصالحه لاحظت في الآونة الأخيرة تزايدًا للاحتجاجات

النقابية.

وإن كــانت إضرابــات الأســاتذة ليســت بــالأمر الجديــد في الجــزائر، إلا أن تزامنهــا مــع احتجاجــات في
كثر تأثيرًا، خاصة أن قطاعات أخرى كالبريد والحماية المدنية وقبلها السكك الحديدية يجعل منها أ
خطـاب الحكومـة بتلبيـة مطـالب الأسـاتذة والدرايـة بانشغـالاتهم أصـبح لا يقنـع الطبقـة العاملـة الـتي

تتراجع قدرتها الشرائية عامًا بعد عام.

تحذير
لا تنكــر الحكومــة المطــالب الــتي ترفعهــا مختلــف النقابــات في عــدة قطاعــات، بــالنظر إلى أنهــا معلومــة
من الجميع ولا يمكن التهرب من شرعيتها، إلا أنها تحاول العزف على وتر إمكانية استغلال إضرابات

العمال من قبل جهات سياسية لتحقيق أهداف أخرى.

ـــاليوم العـــالمي للعمـــال، إن ـــه بمناســـبة الاحتفـــال ب ـــة ل ـــون في رسال ـــد تب ـــد المجي ـــس عب وقـــال الرئي
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“كل أشكــــال التعبير المطلــــبي في مختلــــف القطاعــــات، ينبغــــي أن تراعــــي مصالــــح المــــواطنين… وأن
يـــة… وأن لا تكـــون مطيـــة تنـــدس من خلالهـــا نوايـــا الاســـتغلال تكـــون تحت ســـقف قوانين الجمهور

المشبوه“.

ير الأول عبد العزيز جراد إلى ويعزز خطاب تبون ما ورد في الاجتماع الأخير للحكومة، حينما أشار الوز
أن مصالحه لاحظت في الآونة الأخيرة “تزايدًا للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحيانًا
تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينًا أنها غير قابلة للتحقيق،

مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من  سنة”.

ير الأول، فـإن “معظـم المشاكـل والصـعوبات الـتي يتـم المطالبـة بمعالجتهـا في إطـار هـذه وحسـب الـوز
الاحتجاجـات سـبق للرئيـس تبـون أن تناولهـا خلال مختلـف تصريحـاته وحـواراته مـع وسائـل الإعلام،
والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن

عنها عند انتخابه”.

وانتقدت وزارة الداخلية أيضًا احتجاجات أعوان الحماية المدنية، واعتبرتها مدبرة ومفتعلة من أطراف
تحمل حقدًا على الجزائر.

يــة النقابيــة وممارســتها، إلا أن جــراد يعتقــد أن “الإفــراط وإن كــان الدســتور الجــزائري يضمــن الحر
والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية”.

ير احتجاجات النقابات، حيث ذهب بعيدًا في انتقاده بالقول “إن الإصرار على اتباع هذا وهاجم الوز
النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافًا واضحة وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ
التغيــير الــذي شرعــت فيــه الســلطات العموميــة، ولا ســيما عــبر تنصــيب المؤســسات الجديــدة في إطــار
مــشروع بنــاء الجــزائر الجديــدة الــتي يجــد فيــه كــل مــواطن الظــروف المواتيــة للقيــام بواجبــاته والتمتــع

بحقوقه”.

وبـــدوره حـــذّر مكتـــب مجلـــس الأمـــة مما وصـــفه بــــ”اخـــتراق المنـــدسين لهـــذه الحركـــات الاحتجاجيـــة
بتصويب أحكامهم الهدامة الجاهزة على الرف بعبارات التقزيم والإنقاص والاستنكار، وإلى إدخال

الشك والبلبلة في صفوف الطبقة العمالية بل وعامة المواطنين”.

ونصــح مجلــس الأمــة العمــال بـــ”تغليب المصــلحة العليــا علــى أيــة مصــلحة أخــرى، والنــأي بهــا عــن
إكراهات اللحظة، وعدم الانصياع إلى الأطراف التي تريد جرّ البلاد نحو الفوضى عبر نشر الإشاعات

والأخبار المزيفة والأكاذيب بصفة مستمرة في مختلف المنصات والوسائط”.

رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، تولي السلطات
العمومية حرصًا بالغًا لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية للعمال في

مختلف القطاعات.
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ولم تتقبل معظم النقابات الخطاب الجديد للسلطة تجاه احتجاجات الجبهة الاجتماعية، حتى تلك
التي لم تشارك فيها، بالنظر إلى أن هذه الإضرابات على الأقل التي يعرفها قطاع التربية تمّت في إطار
قـانوني، وبعـد إشعـار السـلطات، إضافـة إلى أن مـا تتحـدث عنـه الحكومـة إن حـدث فيبقـى في حـالات
شاذة ومعزولة ولا يمكن تعميمه، لأن الطبقة العاملة في الجزائر أثبتت على الدوام التزامها بالقانون

رغم التضييق الذي تعرضت له.

يرات ووعود تبر
أوعزت الحكومة هجومها الحاد ضد بعض الاحتجاجات العمالية إلى عدم مراعاتها للجهود المبذولة

من طرفها لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.

ير الأول عبد العزيز جراد، فإنه “رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها وحسب الوز
البلاد، خاصــة بســبب تــداعيات الأزمــة الصــحية العالميــة وانعكاساتهــا الســلبية علــى أداء الاقتصــاد
الــوطني، إلا أن الســلطات العموميــة تــولي حرصًا بالغًــا لتحسين الظــروف المهنيــة، الماديــة والاجتماعيــة

للعمال في مختلف القطاعات”.

) ألف دينار  إلى (دولارًا ) ألف دينار  ورفع الرئيس تبون الأجر الوطني المضمون من
دولارًا)، إضافة إلى إعفاء الأجور التي تقل عن  ألف دينار ( دولارًا) من الضرائب في ، إلا
أن هذه الإجراءات بحسب كثير من النقابات لا تحل مشكلة تدني أجور الجزائريين مقارنة بنظرائهم
يــادات لم تمــس الطبقــة المتوســطة المهــددة ربمــا في المنطقــة العربيــة والمغاربيــة، إضافــة إلى أن هــذه الز
ــدينار الجــزائري تهــاويه أمــام ــواد الاســتهلاكية، وواصــل ال ــالزوال في حــال اســتمر لهيــب أســعار الم ب

العملات الأجنبية. 

وإضافــة إلى الرفــع البســيط في الأجــر الــوطني المضمــون، يقــول الرئيــس تبــون إن حكــومته اســتطاعت
المحافظة على مناصب الشغل على الرغم من إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية، إضافة

إلى إدماج العمال المتعاقدين في وظائف دائمة بمؤسسات حكومية.

وإن كــان هــذا الوضــع حقيقــة موجــودة في القطــاع الحكــومي، إلا أن القطــاع الخــاص عــرف تسريحًــا
للعمـال، خاصـة المـؤقتين منهـم، كمـا فقـد العمـال المهنيـون الميـاومون وظـائفهم جـراء إجـراءات الحجـر
كــد مســؤول بتكتــل أربــاب العمــل لـــ”نون بوســت” أن القطــاع الجــزئي الــتي اتخذتهــا الحكومــة، فقــد أ
الخاص عرف تسريح قرابة نصف مليون عامل جراء جائحة كورونا ومتابعة عدد من رجال الأعمال

بتهم فساد.

ــا مــن وفي اجتمــاع مجلــس الــوزراء المنعقــد يــوم الأحــد المــاضي، شكّــل ملــف الاحتجاجــات جانبًــا مهم
يرَي الصحة والتربية بمباشرة حوار مع الملفات التي بحثها الرئيس تبون مع أعضاء الحكومة، إذ أمر وز
الشركاء الاجتماعيين قصد تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، كما أمر بمراجعة القانون الأساسي
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يادات في الأجور. للأستاذ، وهو من أهم مطالب نقابات التربية، لأن مراجعته ستترتب عنها آليا ز

اقتصاد جديد؟
رغم المشاكل التي يغرق فيها العامل الجزائري بسبب نسب التضخم العالية والعجز في الميزانية التي
تسجلها البلاد سنويا، إلا أن الرئيس تبون يرافع لنجاعة خطة الإنعاش الاقتصادي التي أتى بها، والتي
كثر من ٪ من عدد من شأنها أن تقلص البطالة وتوفر مناصب شغل لبلد يمثل الشباب فيه أ

السكان. 

ــا البطــال في ــدريجيا لاســتيعاب أعــداد من شبابن ــد العمــال: “نحــن نتجه ت وقــال تبــون بمناســبة عي
مناصــب الشغــل بوضــع آليــات لدعم المؤســسات الاقتصاديــة المدعوة للمساهمــة في امتصــاص اليــد
العاملة، وإلى التخفيف من نسبة البطالة عبر مقاربات تتلاءم مع مقتضيات اقتصاد المعرفة، لا سيما

عبر المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة”.

مهما كانت الحكومة جادة في تنفيذ وعودها الاقتصادية، فإنها تظل غير قادرة
على إقناع طبقة عمالية غاضبة، ومواطن حانق على تدهور قدرته الشرائية، ما

يشكل حملاً ثقيلاً على إدارة الرئيس تبون.

وأضـــاف تبـــون: “وقـــد بدأت بوادر مساهمـــة الشباب في خلـــق الـــثروة، ومناصـــب الشغـــل تُعطـــي
يـــــــــد من التشجيـــــــــع والتحفيز علـــــــــى الانخـــــــــراط في النتـــــــــائج المرجوة… الأمر الـــــــــذي يوجب المز
نمط اقتصـــادي جذاب، يتحمـــل جزءًا مـــن أعباء البطالـــة، الـــتي نســـعى بكل الوسائـــل والإمكانيـــات

المتاحة للتخفيف منها”.

ويسعى تبون حسب ما يردد في خطاباته إلى التأسيس لاقتصاد جديد يرمي الممارسات البيروقراطية
يــــز بوتفليقــــة خلفــــه، وذلــــك وســــلوكيات الفســــاد الــــتي ميزت عهــــد الرئيــــس الســــابق عبــــد العز
بتسريع الإنعــاش الاقتصــادي، حيــث ألغــى قاعــدة / المتعلقــة بالاســتثمار الأجنــبي الــتي تمنــح
الأفضلية للمتعامل المحلي، وحصر تطبيقها إلا في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها النفط الذي

تمثل عائداته أساس اقتصاد البلاد.

وإن كــان تبــون قــد شرع حقًــا في تنفيــذ بعــض جــوانب خطتــه الاقتصاديــة كتشجيــع الزراعــة الصــناعية
ـــد ـــالذهب والحدي ـــزخر بهـــا البلاد ك ـــتي ت ـــوب البلاد، والـــشروع في اســـتغلال المعـــادن ال ـــة بجن يتي والز
والفوســفات، إضافــة إلى العمــل علــى تسريــع إنشــاء مــشروع مينــاء الحمدانيــة بولايــة تيبــازة المجــاورة
للعاصمة الجزائر، والذي يستهدف السوق الإفريقية، إلا أن هذا يبقى ربما غير كافٍ، بالنظر إلى تجذر
الذهنيات والممارسات الكابحة للمبادرة الفردية داخل الإدارة الجزائرية، وكذا في ظل تأخر الإفراج عن
قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات، واعتماد اليد المرتعشة في الفصل في
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ملفات عديدة مثل قطاع السيارات.

ومهمـا كـانت الحكومـة جـادة في تنفيـذ وعودهـا الاقتصاديـة، فإنهـا تظـل غـير قـادرة علـى إقنـاع طبقـة
عمالية غاضبة، ومواطن حانق على تدهور قدرته الشرائية، ما يشكل حملاً ثقيلاً على إدارة الرئيس
ــاعه تبــون البــاحث بكــل الطــرق عــن العصــا الســحرية الــتي توقــف مســيرات الحــراك الشعــبي وإقن
بالجلوس إلى طاولة الحوار، والاقتناع بجديته في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة تحدث القطيعة مع

كل ما حدث في عهد بوتفليقة.
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